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 أسباب الفلاح في الدارين

أسباب الفلاح في : "خطبة الجمعة بعنوان -حفظه االله  -ألقى فضيلة الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي 

، والتي تحدث فيها عن أسباب الفوز والفلاح في الدنيا والآخرة، ولا يكون ذلك إلا بالتزام أوامر االله "الدارين

 .-صلى االله عليه وسلم  -واجتناب نواهيه واتباع سنة نبيه 

 

 الخطبة الأولى

الحمد الله، الحمد الله نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده االله فلا 

مضلَّ له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا 

 .عبده ورسوله، اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين

 :أما بعد

 .فاتقوا االله تعالى حق التقوى، واستمسِكوا من الإسلام بالعروة الوثقى

 :أيها المسلمون

بالطاعات مع المحبة  -وجل عز  -إن عز الإنسان في عبادة االله وحده لا شريك له، وسعادته في التذلُّل لربه 

الصادقة، فذلك هو الفلاح في الدنيا والفوز في الآخرة، ومن قرنَ بين فعلِ أمر االله وترك ما ى عنه فهو من 

 .السابقين الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون

، ]١٢ -١٠: الواقعة[ النعيمِ جنات في) ١١( ونَالْمقَرب أُولَئك) ١٠( السابِقُونَ والسابِقُونَ: قال االله تعالى

 ومنهم مقْتصد ومنهم لنفْسِه ظَالم فَمنهم عبادنا من اصطَفَينا الَّذين الْكتاب أَورثْنا ثُم: -عز وجل  -وقال 

ابِقس اتريبِالْخ بِإِذْن اللَّه كذَل ولُا هلْفَض ٣٢: فاطر[ الْكَبِير[. 
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هم الذين قاموا بالفرائض والواجبات، وهجروا المُحرمات والمكروهات، واستكثَروا من المُستحبات، : والسابقون

 .هو الذي خلطَ عملاً صالحًا وآخر سيئًا: هو دون هؤلاء، والظالمُ لنفسه: والمُقتصدون

ا المسلم به االله ويرضاه من الأقوال والأفعال : -تبارك وتعالى  -لربه  والعبادةُ التي يتقرحبهي كل ما ي

الظاهرة والباطنة، وأعظم العبادة بعد تحقيق الشهادتين هذه الصلاة؛ فقد جمع االله في هذه الفريضة أعمالَ القلب 

َته عن الفحشاء والمُحرمات، قال وأعمالَ الجوارح؛ فمن أقام صلاته ووفَّاها حقَّها فقد فاز في أعلى الدرجات، و

، ]٤٥: العنكبوت[ تصنعونَ ما يعلَم واللَّه أَكْبر اللَّه ولَذكْر والْمنكَرِ الْفَحشاءِ عنِ تنهى الصلَاةَ إِنَّ: االله تعالى

لَت قُبِلَت وسائر عمله، وإن ردت ردت أولُ ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاةُ، فإن قُبِ«: وفي الحديث

 .»وسائر عمله

 في الشتاء والورق يتهافَت، فأخذَ  -صلى االله عليه وسلم  -أن النبي  -رضي االله عنه  -وعن أبي ذر خرج

ل لبيك يا رسو: قلت. »!يا أبا ذر«: -صلى االله عليه وسلم  -بغصنٍ فجعل الورق يتهافَت، فقال رسول االله 

إن العبد المسلم ليصلِّي الصلاةَ يريد ا وجه االله فتهافَت عنه ذنوبه كما افَت هذا الورق من هذه «: االله، قال

 ".ورجاله ثقات": "مجمع الزوائد"؛ رواه أحمد، قال في »الشجرة

 :أيها المسلمون

كفِّر السيئات؟ ألا تالدرجات وي ون أن تعلَموا ما يرفعحبا الفائزون، ألا ت ون أن تعرفوا الأعمال التي فازحب

 وتقرب إلى االله ا المُقربون؟

، إا أعمالُ القلوب؛ فأعمال القلوب أفضلُ -عليه الصلاة والسلام  -اعلموها من كتاب ربكم وسنة نبيكم 

 .االأعمال عند االله تعالى، فهي أساس أعمال الجوارح، وأعمالُ الجوارح تبع له

، ولتحفَظَ من -تبارك وتعالى  -بأعمال القلوب لتسلم قلوبنا مما يضاد أوامر االله  -عز وجل  -وقد تعبدنا االله 

بالتوكُّل  -تبارك وتعالى  -دواعي الهوى والوقوع في المُحرمات، ولتتطهر نفوسنا ولتتزكَّى أعمالُنا، فتعبدنا االله 
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من الفضل والخير، والرهبة منه والخوف من عقوباته، والرجاء في ثوابه والرجاء في  عليه، والرغبة فيما عنده

 .النجاة من عذابه

صلى االله عليه  -بالإخلاص في القول والعمل والاستقامة على هدي سيدنا رسول االله  -سبحانه  -كما تعبدنا 

 .-وسلم 

در من المكر والخداع والنفاق والحسد، وتعبدنا بحب وأمرنا بالصبر والإخبات والتواضع الله تعالى، وسلامة الص

 -صلى االله عليه وسلم  -وحب ما يحبه االله ورسوله  -صلى االله عليه وسلم  -ورسوله  -عز وجل  -االله 

عامتهم، وبغض ما يبغضه االله ورسوله، وبالتوبة والإنابة والرحمة، والنصح الله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين و

 .إلى غير ذلك من أعمال القلوب التي يتفاضلُ الناس عند االله ا

، وأفضلُ من اتصف بحقائقها وطبق -عليهم الصلاة والسلام  -وأفضلُ من قام بأعمال القلوب بعد الأنبياء 

طابقةً وتضمنا والتزاما من ؛ لأم علموا معانيها م-رضي االله عنهم  -أركانها ومعانيها هم الصحابةُ والتابعون 

 إِلَيك وأَنزلْنا: ، قال االله تعالى-صلى االله عليه وسلم  -لغتهم العربية، وما اشتبه عليهم سألوا عنه رسولَ االله 

الذِّكْر نيبتاسِ للنا للَ مزن هِمإِلَي ملَّهلَعونَ وفَكَّرت٤٤: النحل[ ي[. 

 فَاسأَلُوا: اسلُك سبيلَهم، فاعمل بما علمت، واسأل عما تجهلُ من دينك، قال االله تعالى -المسلم  أيها -وأنت 

: ، وأهلُ العلم فرض عليهم بلاغ الدين للعالم كله، قال االله تعالى]٤٣: النحل[ تعلَمونَ لَا كُنتم إِنْ الذِّكْرِ أَهلَ

: يوسف[ الْمشرِكين من أَنا وما اللَّه وسبحانَ اتبعنِي ومنِ أَنا بصيرة علَى اللَّه إِلَى أَدعو سبِيلي هذه قُلْ

 .»بلِّغوا عني ولو آيةً«: -صلى االله عليه وسلم  -، وقال النبي ]١٠٨

 :أيها المسلمون

 م صحائفكم في شهر رمضان بأنواع العبادات، وملأتم ربكفِّر إنكم عبدتم بما يالأعمال بالحسنات، وأتيت

السيئات، فاحفَظوا أعمالكم الصالحات من النقص والمُبطلات، فكما أن الحسنات يذهبن السيئات، كما قال 
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: هود[ للذَّاكرِين ذكْرى كذَل السيئَات يذْهبن الْحسنات إِنَّ اللَّيلِ من وزلَفًا النهارِ طَرفَيِ الصلَاةَ وأَقمِ: تعالى

 .، فكذلك السيئات تنقص ثواب الحسنات، أو تبطلُها تلك المُوبِقات]١١٤

أشد حرصا على حفظ الطاعة من المُبطلات أكثر من حرصك  -أيها المسلم  -وداوِموا على العبادات، وكُن 

لأوقات؛ فحق ربنا علينا عظيم، ولن نقدر أن نعبده حق على فعل الطاعات، واعبدوا ربكم في جميع الشهور وا

 .عبادته، ولكن سددوا وقارِبوا وأحسِنوا العمل باتباع السنة، وأبشروا وأملوا

بئس القوم؛ لا يعرِفون االلهَ إلا في : "إن قوما يعبدون االلهَ في رمضان فإذا ذهب انقطعوا، قال: قيل لبشرٍ الحافي

 ".رمضان

اعبد ربك حتى يأتيك الموت، فليس : ؛ يعني]٩٩: الحجر[ الْيقين يأْتيك حتى ربك واعبد: ل االله تعالىقا

 .لعبادة االله اية إلا أن يموت الإنسان

 اللَّه ربنا قَالُوا الَّذين إِنَّ: واستقيموا واثبتوا على دين االله الذي رضيه لنفسه وقبِلَه ممن عبد االلهَ به، قال االله تعالى

وا ثُمقَامتفَلَا اس فوخ هِملَيلَا عو مونَ هنزح١٣( ي (كأُولَئ ابحأَص ةنالْج يندالا خيهاءً فزا جوا بِمكَان 

 .]١٤ ،١٣: الأحقاف[ يعملُونَ

بارك االله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، ونفعنا دي سيد المرسلين 

وقوله القويم، أقول قولي هذا وأستغفر االله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنبٍ، فاستغفروه، إنه هو 

 .الغفور الرحيم
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 الخطبة الثانية

ب الدعوات، خالقِ الأرضِ والسماوات، أحمد ربي وأشكره، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا الحمد الله مجي

شريك له الواحد الأحد الصمد، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله خير من تقرب إلى االله بالطاعات، 

 .ه أجمعيناللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد، وعلى آله وصحب

 :أما بعد

 .، واحذروا عصيانه، واطلبوا رضوانه-معشر المسلمين  -فاتقوا االله 

 :عباد االله

بطاعة الشيطان، قال االله  -أيها المسلم  -إن االله تعالى من عليكم في رمضان بطاعات الرحمن، فلا تبدل ذلك 

 .]٣٣: محمد[ أَعمالَكُم تبطلُوا ولَا الرسولَ وأَطيعوا اللَّه أَطيعوا آمنوا الَّذين أَيها يا: تعالى

واعلموا أن الشياطين كانت في رمضان مقيدةً بالسلاسل، ويريد الشيطانُ أن يأخذَ من المسلمين بثأره، فيأتي 

 .نثوراالمسلم من كل طريقٍ، فردوه خائبا مدحورا، لئلا يفسِد الأعمال فيجعلها هباءً م

واعملوا أن خير أحوال المسلم أن يتبِع الحسنات السيئات، مع هجر المُحرمات، ودون ذلك أن يتبِع الحسنةَ 

صلى االله  -قال رسول االله : قال -رضي االله عنه  -عن معاذ .السيئة، وأن يكون يقظًا تائبا الله في كل أحواله

 .»وأتبِعِ السيئةَ الحسنةَ تمحها، وخالقِ الناس بخلُقٍ حسنٍ اتقِ االلهَ حيثُما كنت،«: -عليه وسلم 

 :عباد االله

 الَّذين أَيها يا النبِي علَى يصلُّونَ وملَائكَته اللَّه إِنَّ: -تبارك وتعالى  -إن االله أمركم بأمرٍ بدأ فيه بنفسه، فقال 

 .]٥٦: الأحزاب[ يماتسل وسلِّموا علَيه صلُّوا آمنوا
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 وعلى آل محمد، كما صلَّيت فصلُّوا وسلِّموا على سيد الأولين والآخرين، وإمام المرسلين، اللهم صلِّ على محمد

على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، اللهم بارِك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم 

 .يد مجيد، وسلِّم تسليما كثيراوعلى آل إبراهيم، إنك حم

اللهم وارض عن الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، اللهم وارض عنا معهم بمنك 

 .وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين

 .سائر الصحبِ أجمعينأبي بكرٍ، وعمر، وعثمان، وعلي، وعن : اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين

اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المُقدم وأنت 

 .المُؤخر، لا إله إلا أنت

 .يناللهم اغفر لنا ذنوبنا، وإسرافَنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافر

 .اللهم آت نفوسنا تقواها، زكِّها أنت خير من زكَّاها، أنت وليها ومولاها

 .اللهم أحسِن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجِرنا من خزيِ الدنيا وعذاب الآخرة يا رب العالمين

تجعله ملتبِسا علينا فنضلّ يا رب  اللهم أرِنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرِنا الباطلَ باطلاً وارزقنا اجتنابه، ولا

 .العالمين

 .اللهم أعذنا من شرور أنفسنا، وأعذنا من شر كل ذي شر يا رب العالمين

 .اللهم وفِّقنا لهُداك يا رب العالمين، اللهم وفِّقنا لطاعاتك، وجنبنا معاصيك، إنك على كل شيءٍ قدير

 .ن معصيتك، وفضلك عمن سواك يا رب العالميناللهم أغنِنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك ع

 .اللهم إنا نسألك الجنةَ وما قرب إليها من قولٍ أو عمل، ونعوذُ بك من النار وما قرب إليها من قولٍ أو عمل
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 اللهم أعذنا من نزغات الشيطان، اللهم أعذنا وذرياتنا من إبليس وذريته وجنوده وشياطينه يا رب العالمين، اللهم

 .أعذ المسلمين يا رب العالمين من إبليس وذريته وشياطينه، إنك على كل شيءٍ قدير

اللهم عليك بالسحرة يا رب العالمين، اللهم دمرهم تدميرا، اللهم دمرهم تدميرا، اللهم شتت شملَهم، اللهم تبر 

 .عملَهم تتبيرا يا رب العالمين

المين من مكرهم وشرهم، إنك على كل شيء قدير، اللهم احفظ المسلمين من اللهم احفظنا وذرياتنا يا رب الع

شرهم ومكرهم، اللهم إم طغوا وبغوا وأفسدوا يا رب العالمين، اللهم إم أطاعوا الشيطان، اللهم إم عصوك 

المين، اللهم عليك م فإم لا يا رحمن، اللهم إنا نسألك أن تعاملَهم بما يسوؤهم ويغيظهم في كل شيء يا رب الع

 .يعجِزونك

اللهم يا ذا الجلال والإكرام أبطل مكر إبليس، اللهم أبطل مكر أعداء الإسلام، اللهم أبطل مخطَّطات أعداء 

 .الإسلام التي يكيدون ا الإسلام يا رب العالمين

 .اللهم انصر دينك وكتابك وسنةَ نبيك يا قوي يا متين

، وأظهِر سنته في كل زمان ومكان يا رب العالمين، وأظهِر -صلى االله عليه وسلم  -أظهِر هدي نبيك محمد  اللهم

 .دينه على الدين كله ولو كرِه المشركون، بعزتك وجلالك يا رب العالمين

 رِضاك يا رب العالمين، اللهم اللهم وفِّق وليَّ أمرنا إمامنا لما تحب وترضى، اللهم وفِّقه لهُداك، واجعل عملَه في

احفَظه وأعنه على ما فيه الخير والصلاح لشعبه وللمسلمين يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير، اللهم انصر 

به دينك، وأعلِ به كلمتك، اللهم وفِّق نائبه لما تحب وترضى، اللهم واكتب له الشفاءَ والصحةَ والعافيةَ إنك على 

قدير، اللهم وفِّق نائبه الثاني لما تحب وترضى، ولما فيه الصلاح والفلاح للبلاد والعباد، إنك على كل  كل شيءٍ

 .شيء قدير

 .]٢٠١: البقرة[ النارِ عذَاب وقنا حسنةً الْآخرة وفي حسنةً الدنيا في آتنا ربنا
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العالمين، اللهم أعذنا من سوء القضاء، ومن شماتة الأعداء، ومن درك الشقاء، اللهم أعذنا من شماتة العباد يا رب 

 .ومن جهد البلاء

اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، اللهم اقضِ الدين عن المدينين من المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى 

يا رب العالمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين 

 .المسلمين يا رب العالمين

 :عباد االله

 تذَكَّرونَ لَعلَّكُم يعظُكُم والْبغيِ والْمنكَرِ الْفَحشاءِ عنِ وينهى الْقُربى ذي وإِيتاءِ والْإِحسان بِالْعدلِ يأْمر اللَّه إِنَّ

 يعلَم اللَّه إِنَّ كَفيلًا علَيكُم اللَّه جعلْتم وقَد توكيدها بعد الْأَيمانَ تنقُضوا ولَا عاهدتم إِذَا اللَّه بِعهد واوأَوفُ) ٩٠(

 .]٩١ ،٩٠: النحل[ تفْعلُونَ ما

 .االله أكبر، واالله يعلم ما تصنعون واذكروا االله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزِدكم، ولذكر

 


